الدفتر الثاني 


الناس في تفاعلهم مع القرءان 
على ثلاثة أقسام: السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. وذلك لآن القرءان له ثلاث مراتب: وهي 
الروح والمثال والجسد. 

أ-السابقون: 

١-هم‏ (المقربون) الذين لهم روح القرءان ومثاله وجسده. لذلك قال "فآما إن كان من المقربين. فروح 
وريحان وجنة نعيم". روح بالفتح والضم من حيث المعنى لأن الرّوح أثر الرُوح. 

"-هم (ثلة من الأولين. وقليل من الاخرين) لماذا؟ لآن سير الزمان منحدرء من أعلى النور إلى قعر 
الظلام: فالروح يقل تجليها كلما ازداد الزمان انحدارها في حركته الدائرية. لذلك قال "والعصر. إن 
الإنسان لفي خسر. إلا الذين ءامنوا" فالقاعدة العامة والحركة هي باتجاه الخسر والاستثناء هو الفوز. 
فعدد أهل الروح أكثر في الاولين منه في الاخرينء لكن هذا لا يمنع أن يكون العلم الروحي لبعض 
الاخرين أعلى من بعض الاولين» لآن رحمت الله تقضي بأن يتم تعويض قلة عدد الروحانيين في الاخرين 
بزيادة قوتهم وعلمهم الروحي. فبيده تعالى الميزان» فما ينخفض من جهة يرتفع من أخرى. 

"؟-(على سرر موضونة.) هذا مثال. السرر في الظاهر ما تجلس عليه لترتاح من الحركة؛ والسرر في 
الباطن هي الحقيقة السرية الغيبية التي يتوقف عندها الروح العقلي في حركته لأنها مبداً الموجودات 
والمتغيرات. فالسرر رمز الأسرار. لكن هذه الآأسرار موضونةء يعني منسوجة ولها نقش ومثني بعضها 
على بعضء ومعنى هذا أن السر يظهر في مثال مقيد له وجه ظاهر هو المثل ووجه باطن مثني فيه هو 
العقل والتأويل. كما أننا نجد القرءان يتضمن في بعض آياته التصريح بالآسرار مثل "هو معكم آينما 
كنتم", وفي بعضها يتضمن ضرب الأمثال كقوله "مثل نوره كمشكاة فيها مصباح". فتستقر روح المقرب 
على سرر موضونة: أي يشهدون الحق في الكلمة الجامعة بين العقل والمثل. 

:-(متكئين عليها متقابلين.) الاتكاء في اللغة هي جلسة المتربع المتمكن الذي يريد كثرة الأكل؛ كذلك حال 
المقربين مع القرءان في العالم. يجتمعون يقابل بعضهم الآخر بوجهه لأنهم يرون نور الله في وجوه 
بعضهم البعض التي هي من آثر السجود وتعقل القرءان» ويجلسون يأكلون من طعام كتاب الله الذي هو 
مآدبته الممدودة في العام جلسة طويلة متمكنة لا عجلة فيها ولا يريدون التحول عنها لو استطاعوا لأنهم 
أعظم نعيمهم. ْ 

-(يطوف عليهم ولدان مُخلدون.) الولدان في الإشارة هي الخواطر المتولدة في القلوب السليمة بسبب 
قراءة القرءان. "مخلدون" من جهة تشير للخلد الذي هو العقل كقولنا "ماذا يدور في خلدك". ومن جهة 
أخرى تشير إلى الدوام لأن هذه الخواطر النورانية تستمر فيهم وتكشف لهم حقائق الحكمة الخالدة 
التي لا تفنى بفناء الدنيا بل تبقى للآبد كحقائق الوحدة الإلهية ونور النبوة ونحو ذلك. فهي خواطر من 
الآيات تطوف حول قلويهم. ثم ذكر أصناف ما يُطاف به عليهم وهي أمثال على علوم القرءان والتعامل 
مهعه. 

وهكذا كل آيات الجنة لها ظهور ومعنى حقيقي متحقق الآن في أهل القرءان الذين هم عباد الرحمن 
وحملة شعلة العرفان. 
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امه ليه مراك تس بهذا ف الضراط المقصو معان دنا ا المستقيم". أي +إليه). 
الحق كسهودا كما قال “كلا ستوق تامو" ومن جهة الإرادة يحيث يصير واد متحققا بالذا ب 
تكويناً لقوله ”لهم ما يشاؤون“. فمن صار علمه صواباً وكشفاً وإرادته متحققة عياناً مباشرةٌ. فقد تحوّل 
من هة النقيوية إإلى,كسية الؤناتة: وظريفها تعلى العفل نموم بالنعلع القارق في الكني لاليية بوتماة 
الراك ة البودك هيوالها زرفي الكنب الاليفة قفن كال راف في غانهالاستري حش وار افا في 
عالم التكوين. 


(عقدة النكاح): احذر على من تعقدء فإن هذه العقدة موجودة ما وراء الطبيعة. يؤدي إلى حدوث رايطة 
ينين المتهافدئة:وشذه الرايظة تؤدي إلى "اتتفال الطافة بين الطرقية: فاة كان أحد الطرفين مسشصيراً 
والآخر مظلماً» فإن المستنير سيتعذب من نار المظلم كما يتعذب الجلد بالحرقء والمظلم سيتعذب من نور 
المشثنين كما يَتعذب'الخفاش من ضوء الشمسن وكالذي يخكتنق من التضعد في السماء: فجئ الله لوطا 
من قومه وزوجه وزوجه أولاً. 


طريق محيد "ناو فيه دوره وطويق غير كان فنها قاو[ كاو كه يكن هانها شي من التو كنهذ اول 
طريق محمد, ثم عمًا قريب يأتي الفتح من الفتّاح القريب فينقلب الطريق نور على نور. (إذا جاء نصر 
الله والفتح). 


العيش وشظ العبيد كفر بالثة والندوة والنفس. لا عذر للعيش وسط العبيد إلا لمن لا يجد أي وسيلة مطلقاً 
للخروج من وسطهم. آلا تراهم لا يبالون بتوحيد الله حقاً واتحردو الكلم عن مواضعة ابوروا وضع 
وينكرون قيمة الحرية والكرامة لأنفسهم, ويلعنون الدنيا والزمان دائماً. العيش مع العبيد كفر لا يصلح 
معه إيمان» وظلم لا يغيره إحسان. 


سنن فو تكتاق اللدموقة الله 


معنى قراءة القرآن عند السلف لم يكن مجرد القلازة وا لعتئ الطاهريدن النة الواحنة همثاذ بقرلوة أن 
معنى “قرءا و الفهو كان شيو ' هو تشهده الملائكة ثم قالوا ”فاقرءوا إن شئتم ”قرءان الفجر كان 
مشهودا». فلو كانت القراءة هي مجرد تلاوة آية »؛واحدة أو حتى فهم آية واحدة, لما أفادت قراءة "كان 
00000 أنه مشهودٍ الملائكة تكديدا . ولكن هذا المعنى يُفهُم إذا عرفنا أن القراءة على أنها دراسة 


ومقارنة الآيات عموماً ببعضها والتفكر فيها وفي لوازمها وجمع المعاني المختلفة بإيجاد تناسب بينها 
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لتكوين صورة معنوية للآية المدروسة. قمكاق "كان سيو إن كان المقصوب مشهودة لله فهذا مفروغٌ منه 
بقوله "على كل شئ شهيد” فلم يختص قرءآن الفجر بذلك. ولو كان المقصود مشهود المسلمين أيضاً ا 
اختص الفجر بذلك وكذلك قد يصلي الفجر منفرداً فيبطل هذا المعنى. فإذا نظرنا في آية ”وما تتلى منه 
من هَرَءَآن إلا كنا عليكم شهودا“ و قوله ل كاتبين. يعلمون ما تفعلون“ استبعدنا أن المشهوب بمعنى 
شهود ملائكة الكتابة لآن هذا لا يختص بهم إذ يشهدون كل الأفعال. وهكذا بسلسلة من التفكير 
والاستبعاد نصل إلى المعنى المقصود درجة درجة. فإذا نظرنا في تكرار “قرءا ن الفجر' ' وتاملنا في معنى 
الفجر وهو أنه وقت يجمع ما بين الليل والنهارء فهو ليس ليلاً خالصً ولا نهاراً خالصاً بل برذخ بينهما. 
واقوان" آضناد تفني المع من بخرة معدى القرده كانت الإشازة إلى وحوو كورود تسعهون دن :هن لبذي 
وشئ نهاري. ويتازاسة آيات الملاتكة كحت مفلا أنه توجد ملائكة ليل وملائكة نهارء وحيث أن الفجر 
بكنه نين الرتكي ماوتكة اللذزءوالنهار تدان في الشكر, وبالقالي على فرص لكوم من الكناية رهلا ان 
الال كن والنيان كته كادت لإقارة ردي تعلاهت انس العس تسم عتابة العمل دجن موف | فقن 
إضافي على مجرّد شهود الكتابة عموما. وعلى هذا النمط. هذه هي القراءة التي قصدوها بقولهم 
”فاقرءوا إن شئتم كذا“. فالقراءة هي الدراسة الجامعة بين ظاهر وباطن القرءآن. 


العيقن الهاهتن ل نضتلك ]ل كمل لقوق واانفل لاجد لذن الراحة والرفانة عراب للنفوس غير 
القرءآنية والتي لا شغل لها في الباطن بنحو فغال وبديع وعميق ومثير. ”إن أصحاب الجنئة اليوم في 
شغل فاكهون” أصحاب القرءآن في سعادة عقل بسبب ما يقرأون 


الآوامر والقِيّم العامة قد تكون موسوية وقد تكون فرعونية. الموسوية مثل ”اذبحوا بقرة“ حيث كل مظهر 
من مظاهر البقرة مقبول ولا يودي إلى تدافع بين الناس ونزاع بل فيه يُسر للناس. لكن الفرعوني مثل 
”ذروني أقتل موسى..إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يُظهر في الأرض الفساد“ فقيمة حفظ الدين 
وحفظ الأرض جيدة: لكن لها مظاهر متدافعة متنازعة بل ومتناقضة حيث يحسب الواحد أنه على خير 
وإذا به من المفسدين ”إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إِنْما نحن مصلحون. ألا إنهم هم 
المفسدون ولكن لا يشعرون”. فمثل هذه القيم العامة لا تنفع ما لم يتم تخصيصها بالوسائل المفصلة 
الت كروي العركن المقصرة وهو حفظ الدين والأرض مثلاً. إذن: الآمر العام إن كانت مظاهرة تؤدي إلى 
النزاع والعسر واتخاذ اتلد تنقض الأمر نفسه من حيث لا يشعر المأمور. فهذا يجب تخصيصه حتى 
يكون حكيماً ونافعاًء وإلا يرك العام على عمومه أيسر للناس وأقرب للرحمة وحرية الإرادة وتنويع مظاهر 
الكيو: 


الختمة الحادية عشرة للقرءان: ختمة الترجمة. فكرتها أن تُبلغ القوم الذين تعيش وسطهم بلغتهم أو تبلغ 
ولو آية لفرد من أمة من الأمم بلسانهم: وكذلك تنفعك في تحسين لغتك الأعجمية من جهة, وكذلك هي 
نوع من التفسير حيث ترى الفرق ما بين الآصل والترجمة فتكتشف عن الآصل أمور من جهة المقارنة. 

عند تفمتين:!3| انتمل القرواق :حرفا أو لقظة: وكاق لهذا اللحرف قن اللفة أكثن من مفدى: فالمعدى 
لقو أن يكرن للدامدة بعد تتسيره لكل أو أكثر من جمدي وا جد امن معاي التعالفة رود لك كدي يتبرو 
ايتتعمال هذ الحرت "نون سواه عقات اذا استسل بقرت النام الذف يحل معد الوميلة فيكتي (ة) 


5 


فلا يجوز تفسيره على أن معنى (من) فقطء بل لابد من اكتشاف وجه لتفسيره على معنى الوسيلة ووجه 
على معنى (من) وهكذاء وإلا لاستعمل (من) فقط إن كانت تفيد نفس المعنى وبوضوح أكبر. مثال: قوله 
تعالى ”نصركم الله ببدر“ الباء هنا تحتمل معنى (في) أي في مكان بدرء ولكن تحتمل أيضاً السببية أي 
بسبب بدرء فتفسيره على وجه المكان قد يكون من حيث أن بدر مكان الوقعة, وتفسيره على وجه السببية 
يكون مثلاً من حنيث أن بدن:هئ النبي ”وسراجاً متيرا“ و“قمراً مثيرا» فالتصن كان يسيب وجو النبي 
بينهم ”لأغلبن آنا ورسلي”“ وعدم وجود (كلمة غير مفهومة: أآظنها سراج) النصر كعصيان أمره ”فليحذر 
الذين يكالفوو هن مزه إن كسيد فق ومتكوا :فالحرت اللي له اكد دن مقدى افمبيرو لاك أو ييل 
الم العاني و كلبي لقن اك سن وا ب 1 


"لا النتالكم عليه انحر “تحير "لا" قبل عليه أخرا» الا أقيل لخر“ 
مَثل: يغوص في البحر ويغرق في البحيرة. 


(الأغعراث اق كفرا ونفافا وأنهدوا] ل ايعلكون عدي هنا انل التتعلى مدل نذا الفمتت من الأخراقن 
(كفراً) أي لا يُعمل عقله ولا يبالي بالحق لأنه مُجِرَّدء (ونفاقاً) أي لا يبالي بنفسه من جهة باطنها وتوافق 
قلبه مع لسانه وسلامة قلبه, (وأجدر ألا يعلموا حديد ما أنزل الله على رسوله) أي لا يبالي بالقواعد 
والإجراءات السلوكية وترتيب المدنية والقضاء. الأعرابي داخل المدينة كالجيش يهاجم المدينة كلاهما 
يكن ديك 


القروزة زسهلة لاصيال ساس بوولاكل الخير] كمؤسئلة الأتهيالبالفيي. 


(ولا يُشرك في حكمه أحداً) : لو كانت المرويات والقياس وآراء الناس من حكم الله؛ لكان قد أشرك الكثير 
06 من الناس في حكمه. ولذلك جاء بعدها ”واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك“ فهذا هو المصدر الوحيد 
لخكية الكاشف يعن حكدة بالدق والسلطان "لا ميل لكلماق تك أن نا سواه يمع تتديل كلمانه 
"ولن تجد من دونه ملتحداً“ ستجد أن من دونه دائماً يمكن أن تجد من دونه ملتحداً فتترك إنساناً وتجد 
عيره. 


(وكان كته كذ ليقاء وكان أنوقها "عدا لها 1 قذ يكن أي حتالها ومع للريكنى لكنه كدر يدنه[ لاخفا ف 
علق آيناكة لا يُخْلاٌ يمالة: 


(سيعة وكماتهة كليهم) :غده السموات: وكلبهم يَمِثْل الآرضن: "اخلد إلى الآرض::فمظلة كمثل الكلب”. 
ومن هنا جا حكم سبعة مرّات بالماء ومرّة بالتراب. كل واحد من أصحاب الكهف كان ممثلاً لسماء من 
السموات السبع. سبعة حتى يفصلوا في خلافاتهم بالشورى فيكون السابع هى الصوث الفاضل في 
حا تبنا وق الطرقين قلانة وده 


(تجعل بيننا وبينهم سدًا): هذا أصل الصياب والبيوت والمنازل والأسوار والحدود الوطنية والعقائد 
الدينية والسياسية 


الأمر بشئ مع عدم النهي عن ضدّه قد يدل على جواز عمله وعمل ضدّه. ولكن الأمر بشئ مع النهي عن 
ضدّه فيه أمر به ونهي عن ضدّه أي لا تجمع بينهما. ومن ذلك قوله (لتبيننه للناس ولا تكتمونه) يعني كله 
يتبيّن ولا شئ يُكتّم منه. وقوله ”تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان“ أي تعاون في 
الأرض ونهي عن الجمع بينه وبين التعاون على الإثم والعدوان. وهكذا. بما أن الله صرّح بالأمر بشئ مع 
التصريح بالنهي عن ضدّه, فلا يجوز استنباط النهي عن الضد من مجرّد الأمر بضدّه بل لابد من قرينة 
أخرىء وكذلك الحال في العكس. 


إذا أردت الرد على مقالة إنسان: فابحث عن حجج للرد عليه من داخل مقالته ويحسب ما أقرٌ به. ثم 
تحافة فلفدوا خك سرشا يه 


(لا يخرجنكما من الجنة فتشقى).. .ستشقى. فلا تستغرب واذكر الجنة واعمل لها. 


الكفي هق المروياث >تخضوصا تلك الذي .لا تبالي بالقرةاودابحترعها المنافقون الذيق كانوا من المتافقين 
أيام النبي وصاروا بعد ذلك أتباع الدولة الجديدة المتبوعة وصاروا من ”المسلمين“ فيها بل لعلهم صاروا 
من أئمتها وكبارها. 


كسر الإيمان كُفرء وكسر الحرام فسق. (خُرّمت عليهم..ذلكم فسق). 
الدين أعلاه التوحيد بالعقل وأدناه الأكل: وذلك قال (اليوم أكملت لكم دينكم) في آية مأكولات. 
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يجوز للشيغ أن يرسل مريده إلى المخالفين ليصيّد ما يقولونه ثم يرد عليها. فإن الله قال (ما علّمتم من 

اشوا زع مكلين دملعوتوق كما اعلمك اللنا فكوا هما التسكن عليكد واد كر وا اننم الله غلية وا فقا الله إن 

الله سريع الحساب): يمسكون الكلمة أو الفعل, فتقرأونها وتسمعونها وتفهمونها. ثم اذكر عليها اسم الله 
أي انظر إلى الأسماء الإلهية التي صدر عنها هذا الأمر الذي بلفك لتعرف سرّ وجوده, ثم اذكر اسم الله 
ان كيعي ذل عند رر فدل در سف وال هلف إن كا ريك واطات كن دكن الاسسماء لتايس له 
بحسب ما ورد في كتاب الله فتسميه بالآسماء الواردة في القرءآن» ”واتقوا الله“ م من الجور والتعصب 
والذذا +الكاطزع ‏ إن الله سسوية الميهاب ستفكوون اشر للوافدي قلو مك فووا :ون بنزختل .| لتر [ليوة 
الققافة :نالعاب متاك بها شار لبحظة بالط زعم سوم رن لكف طقل ومقكر .تكلم ويحدني :ذا فيد 


وينوي. 


القرءآن يدعوني للصعودء والشيطان يدعوني للهبوط. ولو أني وجدت الشيطان يدعوني للصعود والقرءآن 
للبيوط لاعت الاقيطان للتقري من ردي |الأعلى. 


ابكالفك القزوان [رابي لتيل أن الضنوات في القرفان والشطة فى راي 


الذي لا يفهم حكمة الأمر القرءآني لن يستطيع اتباعه وتنزيله على واقعه الخاص به. لذلك لا غنى عن 
الهداية الحية لله. "ومن يؤمن بالله يهد قلبه“. 


القرءآن بدون الرسول مثل السفينة بدون نوح. 
كف اليدين في الصدلذة من "المرحلة المكية والكهفء. وبسط اليدين في الصلاة من المرحلة المدنية والكشف. 


أن كد نقد انان مفتقراً إلى شئ هو نداء الله لك بإقامة الصلاة وتدعوه ليعطيك. قو تحمل انكف سينا 
للكفر وقد جعله لك سبباً للإيمان. 


الله يأمر بقتل الأسرى مطلقاً ل ل 0110 000 
في عالم الوصايا الإلهية والعناية الربانية» وكيف يجعل إطعام الأسير من صفات الأبرار ثم يأمر بقتله! 
تأحرق تولك "قريقاً تفظون وكتتمرون فريفا" قلوكان لأسيل يكتل .املو لا فزيقا واحطد ا وهو المفزيق 
المقتول. وثالث وهو القاطع ”فإما 0 بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها“. إذن قوله ”ما كان لنبي 
أن يكرق له الى" ليين مهاه اللخلص من الاعرى يكليم كن يان زو القذادمه إطعانهع ورعطهه 
الول مصط تسعضه ينحنا لعن اكرات الضاق والككر إحدرعوا وساال تحريف وصاريك | لدان سخضنها 
بالباطل. 


أنا أكتن ثقريياً كل ما :يفط زر علج قليي:وخصضوضا ما أحد له قؤة الفكرة والمعدى وس شيو هذه ذوقاً 
ولا أستطيع شرحه تفصيلاً: لذلك القارئ هو المسؤول عما يأخذه من قراءته كتبي. علي الكتابة وعليكم 
الفويلة. 


حسنات العزوبية تزول بالزواج» وسيئات العزوبية ترجع بعد الزواج. وحسنات الزواج تضعف مع الوقت» 
وسيئاته تزيد. فالزواج هو أسواً علاقة ممكنة بين اثنين من بني عآدم. 


قد يكون ما جعلك فيه بغير اختيار بل وأنت له كاره» خير لك من ما تريده وتحبّه. فالله بلطفه يعصمنا من 
الزلل في الحيووالكزه والدعاة. 


التعمة قذاتكون بوجتؤد + شئ أو بعدم وجود شئ. لقوله (متكئين فيها على الآرائتك) فهذه وجودية. ثم قال 
ليوو فنها قهنا ولا فيريرا) رمه عدمنة بوالقة الغدمية اكز هن المكراية الأن هده كل اسمال 
سد هو يحد ذاته نعمة وهذه الاحتمالات لانهاية لهاء لذلك ”إن تعدوا نعمت الله لا تحصوها“ فهذه في 


كل التغة خضوضا العدمية التي لا يمكن حصرهاء بينما الوجودية لبد أن يكون لها بد بدليل ”إن كل 
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شئ أنزلناه بِقَدَر“ وقوله ”وما ننزله إلا بقدر معلوم“» ولقوله ”أحاط بما لديهم وأحصى كل شئ عددا». 
وقولة "ابا هنوكم ينقد“ فلولا كه 1ا :كفو وسكا اناما ل يتكن' | نخصاوم يكال هن الدع التعدمية 
فالمعدى أولي يذلك ثم يالتكم الوجودية. 


قصة الأموال وكتاب قنادي مجلدات. (ملحوظة أثناء نسخ المخطوطة: لا أدري ما معنى هذه العبارة التي 


كتبتها آو بالآحرى لا آذكر ما آردت بها.) 


امسق تك لاوح ننس نك والتكرى اوعد رجا لالت عمد رع كان نه نعان باد تقو كان اه 
َ 0-3 0 بي 5 ٠ ٠. 003 0 35 ٠.‏ 2 - 

راجعا إلى شفاعة الشافعين فإن وجدهم وإلا هلك. “فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير 

الذئ كدا تفيل 


ثلاثة أمور لا يعيش تحتها إنسان وتبقى إنسانيته سليمة: النظام الملكي والنظام العسكري وانعدام حرية 
البيان والآديان. 


الكلام عن الحالي السلبية هو من الإيجابية لأنه تذكير واعتراف بالحالية السلبية وتشاور في كيفية 
الخروج بنها وترسية (خركنها: أظن) في السن :يفك الاعانة المشكلة للعادة. 


بك أهل السنة أنهم عارضوا الإمامة بالدنيا ثم أقاموا الإمامة على الدين وأكلوا بها الدنيا. 
لو كاقف للقر از إل#اموسيقنة كانت القانوة او لقاع مال القضداق فاقوى: وطاذلة ناض 


أكره الامتحانات ومن أعظم ما يُقسد العلم والتعلّم الامتحانات. قد أحب الموضوع وأقتله بحثاً وأنا لا 
أرجو من ورائه لا مال ولا شهادة بشرء فإذا دخلت آى حتئ تهئلت أتى سامتكق فيه اتقلق عقلي 
وانسدّت نفسي وتكاسلت حتى أن الصفحة الواحدة تظهر أمامي كجبل لابد من أن أحمله على ظهري. 


كلمات أسمعها في قليي كثيراً خصوضاً في الأزمنة الصعية, 


(فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين)» لما ذكر الحمدلة بعد قطع دابر الظلمة؛ عرفنا أن 
الحمد يكون على العدل حتى من اللهء وعرفنا أن ربوبيته للعالمين لا تتجلى بوجود الظلمة ولكن بقطع 
دابرهم, بالتالي ضد الحمد وجود الظلم والظلمة. 


لكل إزادة باطنة عمل ظاهر: إولا:قطرن الذيخ :يدغوة:. :ريدو فالأضيل أن سدق الارادة العمل, وقد 
تان الازادة بالعمل. 


(وربّك الغفور ذو الرحمة لو يوّاخذهم بما كسبوا لعجّل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه 
موبّلا): من زعم آن الله شرع للناس أن يعاقبوا بعضهم البعض بسبب العصيان في آمر الدين والكفر 
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تالذيق والوسالةة فق كدر هد القة العن تمك ةنده :انل التاسن نا عشفه] فى امن الامان في الدننا 
وال مدل علدهم ذل انيه حوقق قو الأآخرة فيه كد يدوع الامسياظة كدف ارهد لضن ساق دي هاب 
الآديا: 

يان. 


كلما قل اطلاعك كلما ازداد اعتقادك بإبداعك. 


المدض القع ينكة 1ن تعمل ليد لكقافلة إذا أعطيت كامل الصعاحف: ل يفطن على كلب للقرنات تيز 


قال ذو القرنين (أما مَن ظلم فسوف نعذبه) هذه لا تبيح التعذيب بالمعنى الشائع للكلمة اليوم. أوَلاً» لأن 
(إنعذبه) حكم على (مّن ظلم) أي ثبت ظلمه وظهرء بالتالي لا يجوز تعذيبه من أجل جعله يعترف بأنه 
ظلظم أو لأنه متهم مشكوك في كونه قد ظلم. ثانياً ربطه بين التعذيب والظلم يدل على أن التعذيب 
يتناسب مع الظلمء؛ أي من جنسه على قاعدة ”جزاء سيئة سيئة مثلها“ فلكل ظلم تعذيبه الخاص به 
كالفين بالعين: #الثا+ هذه قضّة ولست حكنا . زايهاً دهده الكلنة فخ قول ذي القرنن لا قول الله الشارع 
ولا قال الله أن ذا القرنين رسول يجب أخذ قوله. كل هذا يبطل الاستدلال الجاهل بهذه الكلمة في تبرير 
كحَدّين الذان كما يفعلة الظلفاة: 


القرءآن خطاب للمشركين والآميين والمتدينين» ونحتاج اليوم إلى قرءان يخاطب الملحدين والمتعلمين 
والمثقفين. ومحاولة تنزيل الخطاب على الأول على الجمهور الثاني تؤدي في معظم الأحيان إلى رقاعة 


فق أ هينا ف شدي : 

كد زناه العا اليد لتر ليان تسر الدع من الكي الورحة لن تفرع ومو يق 
وبع مناه زفكذ) دواليلة إتى [ نوصل إلى نفظة اللقهانة “راق الى ربل للقي 

الكدل جا توما قو جقاردي كله لنت وصواف لام 

ا 500 


في الذيانة المضدوئة العتيقة الزن كرك هن اله الذواء: والحزوف) ناذا؟ لان الحروفت دواة:الروح فاق الروخ 
في كتم العدم إلى أن تحررها الحروف بإظهار قوتها ومعانيها وعقلها وسعتها. 

الأصل في واعظ العوام أنه غبي وبارد وممل ومتكبر. فإن كان عبدا للأمراء فقد تم كفره. 

كان فتمين | عارك قم سبوية للد انا ر التوحيد وذلك أنه يربط بين الاسم الإلهي و(المعاد: أظن) 
والطلنيعة فهنا نيل" ذلك هن الكيفيات:والكتيات ومدارقنا على النفسن «النفدن (التحروف] الانسنا في فلكل 


اسم حرف و (كوب: أظن, لا أدري) وعمل ومعادن وغير ذلك: وبذلك يعون الوجود كل وهدة متحدة 
متكابلقا متناسية وكرت الانساة مكانةمق الوهون حذلك. 
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لا تفلق النواة بالنووي. 


إذا أغضبك إنسان أو شئ. (ستشتعل له: أظن) فيك طاقة خالصة كالشرارة نتجت من هذا الشئ2 
فاعلم ذلك وراقبه ولا ترد هذه الشرارة إذا حولتها إلى غضب إلا إلى المصدر الذي صدرت منه. مراقبة 
نوعية كل شرارة ومصدرها عمل واعي عظيمء فتدرب عليه ولا تظلم. 


قد تآأتي فترة فأقراً و أسمع من كل شئ بدون ترتيب واعي ولا استقصاءء. حتى إذا جاء يوم أردت فيه 
العتاية فى موضوغ معزة: احشعة كل ثلك اموا العسنواكرة كالتقا ل مكركة متحيظ :#اكرة ومن كل تقمل: 
فط إمداد مكركل المان8 منفية قتا سيدق |الوشميورع الكو توسيولة فال دانم "قا فاك هذ فش 
تكون الفائدة عظيمة ولكنك لا تدرك ذلك إلا لاحقاً. 


لا يخوع شمن الؤلي إلدولةياظن ورمرية رميصة وسو تحفيالأعمال اليوسية الامححيفة والثي يدن أنها 
ل قمة ليوا سحي مروتقيمة ابلهشنارات زولناثة, 


الإبداع إما أن تكتشف موجوداً جديداً فتضع له كلمة تعبّر عنه, وإمّا أن تركب موجوداً جديداً فتربط 
ربطاً جديداً بين كلمات معلومة المفردات من قبل. وعلى الوجهينء يوجد تجاوز للواقع الحالي والروابط 
القائمة. بالتالي كلما كانت الحواجز والأسوار الموضوعة حول الواقع الحالي أقل وأبوابها مشرعة أكثر, 
كلما كثر الإبداع في ذلك المكان» والعكس بالعكس. الرضا بالموجود يُعمي عن سعة الوجود. 


هآ كان ليَؤهد مثل ابن الرومي لؤلا:المسباحة الواسعة جدا يندا للتعبين فى ذلك الزمان, 


ايدام 


أعظم بيت في الطبيعة الإنسانية هو قول أبي نوّاس (ألا فاسقني خمراً وقل لي هي الخمر-ولا تسقني 
سراً إذا أمكن الجهرُ). 

ففي الشطر الأوّل بيّن أن الإنسان لا يكفيه التعامل مع المادّيات حتى يكتمل سروره بل يريد تسمية 
المادّيات أيضاً وربطها بالكلمات المناسبة الصريحة لها. فهنا الربط بين الطبيعة والكلمة. 

وفي الشطر الآخر بِيّن أن الأصل هو الجهر بالأفعال والأقوال والأحوالء وأمّا السرّ فهو الحالة 
الطارئة الناتجة عن القهر الاجتماعيء والمجتمع كلّما كان مفتوحاً كلما قلت المساحة التي يضطرٌ فيها 
الإنسان إلى السرّ وتزداد قدرته على الجهر بكل شئ وهو الحالة السليمة حيث يتوحّد حال الإنسان. 
فهنا الربط بين النفس والمجتمع. 
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وبالثيفيه بين الطبيعة والقلنة ينوك العدل نع العسد دو اللمنانيرة النسى واالجمع تركو اسان 
مع المحيط: والتوحيد لبّ حقيقة الإنسانية. 


حُرُمَت المثلية لأغراض سياسية: منها إرادة زيادة النسلء فإنهم كانوا قلّة وموت الأطفال فيهم وكذلك 
الوخال في الخرب والحاعة وقين ذلك كفن :فان :شناعة المقية كان ذلك تضييقا لفرض سناسيل مق 
أصحاء بؤماهم لجنس وتبدل الدها ععديم الكصر من الصبحويات كنا هي العادة في البقاء في الآزمنة 
عينوقا والقاسمة تهومناً ؛ فكل شاذ يضيع فرصة تناسلء كذلك يضيع فرصة رعاية عائلة والاهتمام 
بنالساء:شيي كالة هو زكازة المصبيقني النفوين: فإده من المتعلوم أن المكلية ليمنيع إلااقفيئاً يكذة 
البعض في نفوسهم لا بسبب خارجي إذ يوجذ شواذ في كل أنواع الظروف فلا يمكن نسبة سببها إلى 
ظرف مخصوص, ومعلوم أن قمع الشهوة الطبيعية يؤدي إلى الغضبء وآراد الساسة استغلال هذا 
العضي زتبيهية طافنه للعراكن مت الخزي به ماتخطة أن اللحفعات زا التزعة العسكرية الفاؤية 
لأسباب أخرى كالعنصرية والقومية قد استعملت أحياناً المثلية وأجازتها بين الجنود حتى تستحكم بينهم 
روابط المحبة والفداء فيستبسلون في القتال. وعلى هذا النمط تأمل وفي هذا المجال ابحث لتعقل. 


اعتبر حياتك تجربة وأنت المعمل وعقلك العالم وكتبك النتائج. فكل شئ فرصة للبحث. 


كان الرسول تصلق اللدعلو والارتك تصلي نلق الخرفة كي لعن ولتق اذاه لاك للف ل عسوا 


لكان نعلي ققيناة كان 'الرسسيز] مركو زننا بتسرية اس اذاف نا القخاء ند ن عن تقاء 
الأظاى للق كمال يتما الصتلدة مماء التقنيه والتكديد الذي للكبالحلي مقف بالسية لرنه: 
الذللمتفمة السرة فى الضباحة فك | 'مقاى مقام أخن ورد فيه عيبلا الندق كي معاد لمن بن يدن 
قن رقو شههزة [طاوق العم من هدح تسل ينا اسسباء:الحسدى 644 فالا ونكيه من عر كديري الكقدة 
الأسماء المطلقة. والصلوات ما بين هذين القطبين. 


أسلم الخدمات خدمة الإنسان لعائلته وبيتهم ثم أن يكون له صنعته الخاصّة وهو رب عمل نفسه ثم أن 
يعمل أجيرا. ولذلك من شرف المرأة أن تكون في الدرجة العلياء ومن تضحية الرجل أن يكون في الثانية 
والثالثة. 


إن شاهدت حيوانا يُقكل ولم تفكر حتى مجرد تفكير بالكفّ عن أكل اللحم فأنت ميّت القلب. 


(إذا قمتم إلى الصلاة) إلى قراءة الفاتحة والقرءآن» [فاغسلوا وجوهكم) قول "إني وجهت وجهي للذي 
فطر السماوت والأرض حنيقاً وما أنا من المشركين“: (وأيديكم إلى المرافق) اليمنى بقول ”إن صلاتي"“ و 
اليسرى بقول ”ونسكي” (وامسحوا برءوسكم) بقول "ومحايي” (وأرجلكم إلى الكعبين) بقول 
”ومماتي“ (وإن كنتم جنباً فاطهروا) بقول ”لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين“. 
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هذا .طون القلن: القرءان كله.في بِيانَ هذه الظهارة: وكلما صلليت كلما اغتسلت من :هذا النهن"الكوثري 
الجاري. 


جُعل الركوع والسجود والجلوس بعد قراءة القرءآن في الصلاة المحمدية لأن قراءة القرءان ربوبية ”فإذا 
قرآناه“ فحتى لا يقول إنسان "آنا ربكم“ جُعلت مظاهر العبودية بعدها فيتزن الأمر. وجُعلت الحركة في 
الصلاة حتى يشعر الإنسان بتقيده بالمكان» وجُعل فيها العدد شفعاً ووتراً حتى يشعر الإنسان بتقيده 
بالزمان» وهما من شؤون العبودية والفقر والمحدودية» وهذا يعزز عدم تآله الإنسان بسبب قراءة القرءآن. 


الملاحدة الآوربيون هم ملاحدة مسيحيين وملاحدة ووذ تحدى الكاند ع مدر وريم وبعض إلحادهم 
هو مجرد عكس للقيم الدينية عندهم وتآميل دنيوي لها ٠‏ وإلحادهم غالباً بسع ويم تدم . لذلك من 
الخظا الكنين أن يأتي ملحن في الأمة الأسامية ويناقش بنفس جه وأغرافن ملاكدة أوروياً كينها : 


اجعل مجلسك في ليلة الجمعة (أي بعد نهار الخمس)» واجعل وقت بدايته ثابتاًء واجعل مكانه ثابتاً؛ ولا 
تجغل للزاغيين في التخضنون من ااحترتيد أو'فتحت ليه المجلسن النحانحة الى أن يكضاوا :بك ليوكدوا 
انها ين وي اب ا 0 إذا كتات رد 
طارع أن تتواضل أنت مغهم عبن وسغيلة مكتارة سايقا .هذا أذدى للبركة والاستقران النفسني يان الله 


الاقف كذايا يتفهل سن ان لاكقن ]ع تكنتان علق الأقل الكناب الس سمغطك فرص لشعة 
متشميل: والكذل رافك الكقل. 


تعلم أنك قد أحطت علما-بحسب مستوى العلم إلى حد زمنك-بالموضوع: حين تقر عن الموضوع ولا تجد 
معلومة جديذة بالسنبة لكامع الاستقصاء في القراءة والبحث عن الكتب في الموضوغ. 


كنت في حالة مالية عادية وكنت متديناً» وكنت في حالة مالية عالية جداً وكنت متديناًء وكنت في حالة 
هالووة حقاقة كد ,كفك ديكا . نكيف قناز قطرفة اعتمان الدمة غلى الهالة التالكة حيهة قا 
صادقين لكل دين من كل طبقة مالية واجتماعية بل وعمرية وثقافية. فلو كانت إرادة التدين نابعة من هذه 
المتغيرات لوجب أن تتغير بحسبهاء فلما لم يكن ذلك علمنا أن الدين إرادته مثل حقيقة.. .ما فوق الطبيعة. 


من ترك شيئاً لله ولم يفكّر فيه بعد تركه؛ ثقة بالله ونظراً لمنفعة نفسه العلياء أبدله الله خيراً منه بفضله 
العظيم. وقد يجمع لك عشرة أشياء تركتها في واحد فيه العشرة معاني كلها بعد أن كنت تلاحقها 


قرأت بالآأمس قول أبي نواس (فقمنا إليه واحد بعد واحد) فصعدت بها إلى السماءء لكن اليوم سمعت 


عن شاب تعرّض للاغتصاب من واحد بعد واحد فهبطت بها إلى الهاوية. لولا التأويل الباطني لتحوّلت 
كثير من القصائد العظيمة إلى سفالات فظيعة. 
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الذي يعتبر أن كل ما يفهمه بتفكيره في القرءآن هو نفس إرادة الله» فهو عمليا قد جعل عقله هو الله أي 
قال آنه رب أعلى لكن من وراء حجاب القرءآن» فهو يؤله نفسه من حيث يظن أو يخدع نفسه أو يخدع 
الناس أنه إنما يتبع إرادة الله وهذا من أسواً أنوا ع تأليه النفس والشرك بالله بل الكفر به لأن صاحبه لم 
يجد الجرأة لتأليه نفسه والصدق لادعاء الربوبية كفرعون فاتخذ كلام الله حجابا لغرضه الخبيث هذا 
وصيّر نفسه إلها بل لعله يرى أنه لا إله إلا هو (أقصد هو !) لأنه الوحيد الذي أصاب في فهم كلام الله 
وباقي الناس كلهم جهلة من عند آخرهم. المتألهون من بين المسلمين أكثر من المسلمين بين المسلمين. 


إذا وجدت تعارضاً بين الأحاديث النبوية فيما بينها أو فيما بينها وما بين القرءان؛ فقد يرجع ذلك إلى أن 
القرءان أعطى معنى عامًا فطبقه النبي في زمانه بنحو خاص لكن حفظ الناس الأمر النبوي ولم يحفظوا 
الظروف التي قيل من أجلها ذلك الأمر. الجهل بالظروف جهل بالمظروف. 


(تأويل الأحاديث): الكون كله حديثء وتأويله هى إرجاغ سببه إلى الأول جل وعلاء أي أن تعرف علّة وجود 
الشئ في الكون عن طريق معرفة المبداً الإلهي. فمثلاً تأويل حديث درجات الموجودات هو درجات 
الأسماء الإلهية كالغافر والغفور والغفار. 


تكلم الله بكلام الناس حتى يتكلم الناس بكلام الله. 


عظمة القرءآن الجوهرية ليست في ألفاظه ومعانيه لكن في حقيقة أنه كلام الله والله متجل فيه. فلو قال 
القرءآن ”بس بس زبوري بندوري” لكان عظيماً مجيداً كريماً أيضاً لأنه كلام العظيم المجيد الكريم. فما 
بالك وألفاظه معجزة ومعانيه بديعة فضلاً عن حقيقته العليّة. 


القرءآن كلام الله مع النبي: الحديث كلام النبي مع المؤمنين والمسلمين. لذلك يكفي الإسلام عموماً لفهم 
كلام النبي؛ لكن تحتاج إلى قوة نور النبوة وسر الولاية لفهم كلام الله. ولذلك يستأنس العامة بالأحاديث 
لأنها أقرب للبشرية» ويستانس الخاصّة بالقرءآن لأنه أقرب للروحانية. (وكذلك أوحينا إليك روحاً) فكلّما 
كنت أكبن روحانية كلما كنت اكثز أتسا بالقزدان والعكى بالعكن. النفس كيل للكاه الذي يسيهها: 
”كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم تشابهت قلويهم . 


لقن القواق ووع نيل من البشدريةفاهل القدان ابعن النا يكين لبش لذ ده :يقر تيم البشز 
ويضطهدونهم ما استطاعواء ولذلك يحتاج أهل القرءآن إلى قوّة سياسية وعسكرية للدفاع عن أنفسهم. 


انوج لذيذا يابا هديب حتم النجوة. نقتم العو ة يفني" 3 كل قر الواخزية تكرين راية في امور الدين 
والسياسة ولا يجوز لأحد أن يجبر غيره أصلاً ولا فرعاً على اعتبار أنه كم الله الذي لا خلاف فيه بل لايد 
من اقتناع غيره بذلك حتى يكون رأيه ملزماً لهم. الحرية الدينية والسياسية مبنية على ختم النبوة» ولذلك 
قال النبي عليه الصلاة والسلام (موتي خير لكم) في آحد أبعادها. 


يذم بعض الشيعة أبا بكر وعمر بحجّة أنهما لم يثبت أنهما قتلا كافراً واحداً خلافاً لعلي عليه السلام. 
أقول: بل هذا حجّة لهماء فإن النبي نفسه لم يثبت أنه قتل أحدا مثلاً مباشرة» وذلك لأن سفك الدماء ولو 
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كان بالحق فهو أقلٌ درجة من عدم سفك الدماءء والخلافة المسالم أولى بها من القاتل ولى بالحق» ثم 
عثمان لأنه أضعف من عليء والخلافة قوّة فيوازنها الضعيف في شخصيته فيخلط جلال الخلافة بجمال 
التواضع والحياء والضعف في النفسء ثم علي لأنه الأقوى تأخر دوره. هذا وجه. 


الذين لم يعقلوا الغرض من أحرف فواتح بعض السور كيس ونء وعملوا على تنزيلها على عادتهم في 
اعتبار الكلام. قالوا مثلاً عن ”يس“ أنها نداء لواحد مرموز له بحرف السين على اعتبار أن ”ي“ الأولى 
تشير إلى حرف النداء (يا). هذا غير صحيح ولو كان كذلك لقالوا في ”"كهيعص" أنها نداء لواحد اسمه 
"عص“؛ وهذا واضح البطلان ولم يقل به أحد على حد علمي. الأحرف لها حقيقة خاصة وليست رموزاً 
على كلمات ولا اختصارا لهاء ولو كان رمزاً واختصاراً لكلمة لشرح الله لنا ما هو المرموز والمختصر فإن 
كتابه مبين ولا أقل أن يكون مبيناً مثل كتب البشر التي لو وضع المؤلف رمزا لبيّن معناه كما فعل كل قوم 
بعلمهم أو المؤلف في اصطلاحه الخاص. ادرس القرءآن كما هو وليس كما تشتهي أن يكون. 


ثانياء اعتقاد وجود حرية تعبير فعليا في أي دولة في العالم اليوم بينما الواقع اختلاف كميات وكيفيات 
القيون فقظ.:ثالثاء الاعتقاد يأن كل إنسان يرضى حقا بإيحاد حرية تعبير لكل الثانفين: 


كان ايعان ها ترك علد الكرب جاغصبو القرير#:هى "النعن لك الشتجاةة عل المحعها ل حفلك: أفون: 
القضية ليست قضية شجاعة وجينء والشعار الذي لا يصيب صلب القضية لا يُغيّرها. المفروض أن الذي 
يجين عن استعمال عقله هو المؤمن بالدين والتقاليد. لكن إذا سألت هؤلاء سترى أن سبب جبنهم عن 
استعمال عقولهم-في أحسن الأحوال-هو هذا: الغرض من استعمال العقل اكتشاف المنفعة. المنفعة قد 
تكو موفتة وهي 'الدئ لها نها جه كالدقيا وقد تكون غير :موفكة وم الآخرة فجنا أن عفلنا لا يحل إن 
انعد من الذنيا» دفن بيحاجة إلى مطمدر لمعرقة المنقعة الأخروكة وفوا لوكي بنويما أن التفعة غين المؤقنة 
أعظم وأولى بالطلب من المنفعة المؤقتة فتقديم الآخرة على الدنيا أولى؛ بالتالي تقديم الوحي على العقل 
أزلى كم بالإقنافة لذلك: خطربا فل الدكيا راعضيى :ها يكن أن يدالنة ا لانسان فيهًا موجدنا كن 
يسنتعتل عقله على طريقة العداثيين مكله مكل المؤفق إن لم يكق سوا احنانا في كون الذقيا لهك له 
ويوم عليه ولذتها مقرونة بالكدر والكلفة والألم بدرجة أو بأخرىء ونهايتها موت الأحباب ثم موتك أنتء ولا 
ينال اللذات فيها بنحو عالي إلا قلة من الناس وحتى هؤلاء عليهم ما عليهم من الهم والألم وخوف 
المخاطر والانقلايات, قعلى العموم الدنيا ليست بتلك العظمة حتى نراهن عليها بكل مصيرنا. بناء على 
ذلك؛ نخشى من استعمال عقلناء حتى لا نخرج عن الوحي الذي نؤّمن أن فيه منفعتنا الكبرى. هذه هي 
أكني حكة لقاء الحقلي المقد يفن وكة احرئ نغانة الناسن ليسوا هخ يمل القدراك اللازية الكافنة 
لتقو للقزراءة واللباحقة والذعان الاتيد مسته لو ويه اللعاان والعيا ل »ويا أن الحقل لاايعفل: له يقدو :ها 
تستعمله فية:ويقدر المعلؤمات والمشاهدات التي يملكها وهذه قليلة غند غامة الناس بسبب ضرورات 
المعاش والعيال» فليس من الحكمة أن تُعمِل العامّة عقولها في القضايا الكبرى للوجود والدين والفلسفة 
والخلن ومني عيوسوؤيلة للك ذا استسامين عياب وبالقسية لإككن: | لتهفين,المتديون من الكفات 
والوفاظفادهة تحيسون هلي اموا يكسونيا تمن إشال اللخامة علوي :ها ذا نا رجفت عفنيه ركلمانيه 
كثيراً عن مستوى العامة أو جاءوا بما يخالف ما فيهم وعندهم فإنهم سيخسرون زبائنهم مما يضر 
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بمعاشهم, ولذلك أكثر المتكلمين والمؤلفين سيجاروا العامة لغرض المصلحة المادية أيضاً. إذن؛ طلب 
المنفعة.الأخروية والدنيوية,. هو الذي يجعل البعض يجين عن استعمال عقله كما أنه هو الذي يجعل 
البعض الآخر يدعو إلى التشجيع على استعمال العقل. فإذا تأملت في الأسباب التي أشرنا إليها 
ستجد أن أكبر أسباب عدم استعمال العقل راح جع إلى عدم التفرغ من هموم المعاش المادية. فهذا هو 
القاسم المشترك بين عدم إعمال العام والخاصة لعقولها بالقدر اللازم. فبدلاً من الوعظ ب“تشجع على 
استعمال عقلك“ وهو وعظ لن يغير شيئاً كمعظم المواعظ لأنه يخاطب الفروع مع عدم تغيير الأصولء كلا: 
بدلاً من ذلك اعمل على تغيير لحالة المعاشية للناس» فإذا حصل الفراغ والراحة من جهة المال والعيال. 
حينها ينفتح باب التعليم الحر» وبعد ذلك يحصل ما يحصل. عدم إعمال العقول لا يرجع إلى حال القلوب 
بقدر ما يرجع إلى حال الجيوب. 


إذا قرأت بعد أمر عام ”بحسب الشريعة الإسلامية“ فأنت عادة أمام واحد من اثنين أو كلاهما: اعتراف 
محان باللكيل ى كود لحن ولق قرل اللدوع زو فلك لتايس لا متطرة الاح كاي الدقراى عة: 


إذا أزعجك شخص أو شئ, فاحفظله كرهز على المكل الكلي الذي أفرؤة كلما تذكرت تذكرت حريك مغ 
المثل الكلّي الذي هو أبوه ولا تكتفي بمجاربة شخص من جنس فإن زوال شخص اليوم لا يعني عدم 
امكافة ظبوة تمع اخومكنا من نفس الجنس. اضرب الأصول لا الفروع إلا يا 


"يتطلغ تباذ خاكفة اللكلبيوالهما و نورك © يجني مهل فون الذاق نين شعرفة دوالك والفيين 
حيناء ومع والكاف لالدو مكبدينها. مده | لقان خلق :اسان وشترما معط عق ااانه ا بإحطا د 
الكاملة قادقة. زم الكلن فيو الأمن الوماني التفلن تاذ شن المسعهواو وما الحمار قالش الوفاني 
حافل مكو الصبوة: وزما"] أرزة قالحكري الزماناي عبان لا فوع الااعلى مقودري الداخل رويفزع هن 
تراهية الى المارهيء للقي ْ 


الكلام مع الناس بالقرءان وروحه صلاة: لذلك في الجمعة جُعلت الخطبة مكان ركعتين ووصفها النبي 
بأحيا "كاف مع الاين وورد أنه كان يقرا :فيها القروان اف يحظ بمعاني الشرواق من بحدية هئ 'الكلام مع 
الفانى انق ككتلذة والكلم مع نفس القرداث هيلذة:: "واكم النادة لدعرية "اذكورريك في 
نفسك“. فالصلاة كلام الله بوسيلة الإنسان» ولذلك هي صلاة من حيث أن الإنسان فيها مُصلي أي 
الثاني لله؛ ومن الصلاة لأنه بواسطة كلام الله الموحى يوضل الإنسان بالله تعالى. 


يعترض ابن تيمية ومن تابعه على المقدمات العقلية للمتكلمين التي يعدونها من أصول الدين: بحجّة أنها 
لم ترد في الكتاب والسنة» فكيف تكون أصول الدين والدين الذي هو الرسالة الإلهية لم تذكرها والمفترض 
أن الأصول من أهم المهمات. أقول: مثل هذا المنطق هو الذي يكشف عن أحد جوانب سفاهة وسخافة 
ابن تيمية ومن اعتمده شيضاً لإسلامه من الوهابية وأشياعهم وأشباههم. والمغالطة الكبرى في كلامه هي 
هذه: هو يفترض أن الناس كلهم من المسلمين-آي هو يخاطب مسلمين-ويفترض أنهم لا يحتاجون إلا 
إلى الكتاب والسنة لكي يكونوا ويبقوا مسلمينء ولذلك يريد الحجّة على كل أصل فقط من نفس الكتاب 
والسنة (بحسب فهمه هو طبعاً وتفسيره وشرحه). لكن علماء الكلام أعقل وأكبر من هذا النوع من 
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الاحتجاج. فهو يؤسسون أصول الدين ليس بمعنى دين الإسلام فقط ولكن أصل التدين عموماً أي 
أصول قبول الإنسان لأي دين ومذهب يُفرّض عليه ومن ضمنها الإسلام. فلابد أن يفترض كل بالغ أنه 
ليس بمسلم ثم سيجدد إسلامه الذي ورث اسمه من أبويه ومجتمعه. ولآنه سيختلط عادة بأصحاب أديان 
ومذاهب متعددة, فكيف سيختار من بينها؟ وهب أنه اختار الإسلام» لكن كيف سيختار بعد ذلك والكل 
يعتمد على النصوص نفسها؟ وإن كان الهم الآكبر للمتكلمين هو خطاب الناس كلهم آي غير المسلمين 
وليس فقط المسلمين. فقاعدتهم الكبرى التي هي تقديم العقل على النقل وقبول النقل في حدود قطعيات 
العقل: هذه من أصول الدين عموماً كل دين وأي دين يمكن لعاقل من الناس أن يرضى به لنفسه 
الإسلام أو غيره. لكن ابن تيمية والوهابية معه يفترضون أن تربيتهم للناس على ”الإسلام“ (إسلامهم هم 
طبعاً) كفية لجعل الإنسان متديناً ثم لا حاجة إلى كثير من العقل بعد ذلك لآن من يخرج عن عقيدتهم 
الرسمية سيواجهونه بعقل السيف والدولة لا بسيف العقل والحجة. فمدار دين السلفية على التربية 
والدولة لاعلى الاكماى:الحسن للعافل:وفواعن ا لححة: هنذا أعيل الخلاف بن طريقة التكلمين :| الشريفة 
وطريقة السلفيين البغيضة اللعينة. هم ملاحدة يؤمنون بدين الدولة لا بدولة الدين: بقوة الحكومة لا حكومة 
الكزفة هذا هى اله الأكدن هلق مفغالئلة حسفي السلفية الرن الكخر هو كاف حت الكان: والفشة قدنورن 
فيها ما يدل على اعتماد العقل أصلاً لكل نقل. وآيات كثيرة في هذا الباب. ويكفي أن تنظر إلى 
محاججة الرسل لأقوامها لترى أن الرسل قدمت العقل على ما نقلته أقوامها بحجّة مخالفته للعقول 
والمعلوم والمشهودب لهمء وقدمت الرسل العقل على إجماع قومهاء وقدمته على كل شئ من هذه الأصناف 
وقالت ”أولو كان أباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون“. ويمكن بسط الجواب أكثر من هذا لكن في هذا 
كفاية لمن لم يتعصب بإذن الله. 


التلفزيون من أعظم الاختراعات على الإطلاق: وهو مع ذلك من أقوى أسباب الجهل وضعف العقل 
والكسل وقتل الوقت. كالعادة, الخير العظيم مع شر عظيم., والاختيار في طريقة الاستفادة بيد العامل. 


قد يكون حفظ الميثاق مع الملحد أعلى من نصرة المؤمن في الدين. فالدين ليس هو الاعتبار الآعلى في 
كل موقف. واقراً (إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق). 


الخط كالعالم. فمنه شهادة وهي صورة الحروفء ومنه غيب وهو معاني الإعراب» وبالإعراب يحصل 
المعنى في الكلمة أي تمام المعنى, ولذلك قالوا في الأمثال "كذا لا محل له من الإعراب“ بمعنى لا معنى 
له أو لا قيمة له أو لا وزن له فالإعراب هو الأعلى ومعطي المعنى: كذلك الغيب أعلى من الشهادة وبه 
يكو تددى الطبيفة | الغنيودة:ولذلك كا5 كنا احتف لا:رذكن بالهيزورة كل هروفه الكلية فافة حفل 
من الكلمة أيضا غيب وشسهادة: أي كل موجون مادي له جزه غيبي كما أن له جز طبيعي ولا يثة وجوده 
إلا بهاتين الجهتينء فلا يوجد شئ مادي لا غيب فيه وله منه, بل الغيب جزء جوهري في كل ماهيات 
الموجوديات. ومن هنا تفهم سبب اعلا ”سفن 'الكلماف حنهو "نلطل» بذ الف جتات يل كدر بودا'مة 
البداية المطلقة أي البسملة حيث ”بسم” بلا ألف وقد أظهرها في ”اقراً باسم ربّك“ فأثبت وجودها في 
"اقراًباسم“ وذ على حقيقتها: الغيبية في "بسح الله“ كذلك ”الله“ وليس "اللاه: وكذلك "الرحمن” وليسن 
”الرحمان“. فهذه ثلاث ألفات غيبية في البسملة, فضلاً عن بقية الحروف المخفية في الشدّات كالراء 
الثانية من ”الرحمن“ و ”الرحيم”“ وهكذا. فمن الأسماء الإلهية تبداً ثنائية تحليلية (وليست الحقيقية) 
17 


للموجوبدات . الحاصل»: الغيب لا ينفصل ”0 وغ يتم المشهود 0 بالغيب» بودي وموقع بد 


ان الله“ 


انحو ا نتن برو لرةة ارق كل ا هنو ينم كا ل يفطل ناو كا ونه ذا اأشقع اسعوانه فى العاطل 
وتحريفه, وكل ما هو باطل فإنه يحمل بذور هدمه وحجج تدميره في نفسه. 


(وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تُسآلون) : ذكر له ولقومه وليس لغيره ولقوم غيره, فلن يُسأل عنه غيره وغير 
قومه. وقومه هم الذين كان هو حاضرا فيهم وهم قومه الذين بحياته فيهم أنذرهم وذكرهم وأمرهم ونهاهم. 
فاقيى أو سبال وهاع الها : تكناء الريعول وكناء قويف مخ فنا رك :ان ابي وك روا يات شين الماك 
موت آحن واخذ في زمن الرسول ستفوء:الساعة:.ؤرواياك فيه أن يعض الصتحابة كان يعتقد يانه رائ 
كل علامات الساعة تقريباً وتوقعوا قربها الشديد ونحو ذلك. بموت آخر واحد من قوم النبي انتهى أمد 
الرسالة وَجَاء أجل تلك الأآمّة التي قد خلت ولها ما كسبت ولنا ما كسبنا ولا نسال عمًا كانوا يعملون. 
فالقرءآن الكريم اليوم مثل أي كتاب آخر من حيث أنه للاستفادة العامة وليس رسالة خاصّة. وهذا ما 
مقس لكا الكنين هنذا عدا حدق بعد الل هي التاوية ال توستاء.ويكمن 4 أشئلة كن هذا القرداق فده 
نظام شامل مترابط الأجزاء ومحوره الرسول وقومه وما كانوا عليه من أحوال. فلمًا تغيّر ذلك كله لم يعد 
بالإمكان إقامة القرءآن كله بحسب شروطه التامة وصار بينه وبين واقعنا اختلافات كثيرة لا يرجع غلطها 
على القرءآن بل على الذين لم يعقلوا القرءآن ولمن جاء القرءآن. في ذلك الزمان مثلاً كانت أسئلتهم عن 
المحيض والأهلّة والكلالة: وما اليوم فنحن بحاجة إلى أجوبة وإن كنا سنطلبها من الولي عن مواضيع 
أخرى كحرية التعبير والإاجهاض وحدود سلطة الحكومات ونحو ذلك. وكما آن الله هو الذي أفتى في 
الأسكلة الاضنة ونتلطة "قل “تحاء الزمبول. كذلك المي يكرة: ميذا المدة ليس موجه القنانن الفابنيد 
(وكل قياس فاسد) وظنون وأمزجة من الله أعلم بحالهم وأغراضهم. المهم, الرسالة بالمعنى الخاص قد 
جاء أجلها منذ القدم وحدها عند الرسول وقومه. وبعد ذلك لابد من مر جديد. 


العم هكة ييا اريت ا لقوق ام الأكره لقان ] لور اقرة :لازي زاك قل سفت مطل شنا لتر 
اال ا ا ع ا ل 0 
حدها. 


(وزاده بسطة في العلم والجسم) (عالم الغيب والشهادة): (قل الروح من أمر ربَي وما أوتيتم من العلم 
إلا قليلا) أقول: الروح لها العلم وهي غيب والجسم له الشهادة وهي شهادة على الغيب وشاهدة للروح 
ومظهر العلم. فإذا 0 حياة العلم ستعرف مظاهر حياة الجسم والعكس أيضاً فإذا اعتبرت 
شؤون الجسم ستعرف * يوون العلم: ذلك مكلف التكاض التكاج وكول شئ فنى شب لافادته نينا 
فيظهر هذا المعنى في الجسم مثلاً بطرق. منها الاستمناء الذي هو نظر الفاعل في شئ (خيالي أو 
مادي) يثير ما فيه فيفيضه على غير قابل مثمر بل لغرض الإفاضة فقطء ويشبه هذا في العلم الكتابة, 
فإن الكتابة ننظر في فكرة أو في كتاب أمامه مثلاً فيثير دفينة عقله فيمسك القلم (وهو كالقضيب) 
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فيكتب على ورق أو يتكلم بلسانه (وهو كالقضيب) فينثر الكلام في الهواء. ثم نوع آخر وهو الزواج» وهو 
في الجسع عقد بين ذكر وأتثى على أساسه يحضل الجماع» وفي العلم هو كبيغة شيخ الطريقة أو 
الإمام أو الالتزام بشروط المعلم وطاعته مثل موسى في ”أتّبعك على أن تعلمن مما عُلمت“. ثم نوع آخر 
وهو الإباحية على طريقة أبي نواس مثلاً "نك من لقيتَ من البشر“ فجسمانياً يقع الجماع بكل مريد له 
كائناً من كان ولا يلتزم فيه بعقد مخصوص مؤيد النية, بل الغرض ينقضي بانقضاء الفتح المحدود لحظة 
النيك: وفي العلم هى تعليم كل من تلقاه من البشر بدون اشتراط بيعة أو عقد مخصوص: بل تعطي كل 
واحد ما يُفتّح لك من الكلام في حينه. ثم نوع آخر وهو ملك اليمين على اعتبار أنه الجماع بدون التفات 
إلى إرادة القابل» وفي الجسم هو الاستعباد المعروف أو الاستعباد بالأجرة المالية كالدعارة مثلاً أو غير 
ذلك مما يكون القابل فيه مكرهاً بدرجة أو بأخرى وبسبب أو بآخرء وفي العلم هو مثل الكلام في 
الأماكن العامة حيث يضطر الناس إلى سماع المتكلم بحكم نفان الصوث في .الآذان ولى كزهاً لعدم قذرة 
الأذخ هلي إخلاق نفسها كالعين فى عضر بصرهاء فهو هماع للكلمة بالإكراه, وعلى هذا التمظ تاهل 
الفااقات الكمسمافنة واعكدسفانييا الفلسة 


ا ا انظر في الواقع الحي وما تريده بنفسك الحية ثم احكم ودع 
مكل فسا ذاالفنامن إن كاودنى ناوي هن من كلتيهةنا: الكمكيع إلى الشاس" توما واعدو وان كان 
س يخالف ص ولو من وجه لما صح القياس لأنهما مختلفين. فالقياس آداة الطاغية والعاجز والميت العقل. 
يقول أنصار القياس ”لولا القياس لانتهى الدين لآن النص محدود والوقائع غير محدودة“. سبحان الله 
أخذوا حجّة صحيحة واستخرجوا منها بدلاً من لازمها ما يناقض لازمها. نعم صدقتم ”الدين انتهى“ 
بمعنى سلطة ذلك النص ال مخالف للواقع وما يقتضيه بشروطه قد انتهتء هذا هو لازم الحجة التي أقررتم 
بها. ثم إن الدين الذي يبقى بالقياس ليس ديناً حياً للأحياء. بل دين كالجسد الُحَنط للفراعنة ولا يتعلّق 
به إلا الأموات أو مَّن يدرسون علم الحفريات والآثار والأزمنة الغابرة» ولا يجوز للحي المريد لتوليد الحياة 
انو اح ها رين إن محظلة نيما كان مها حميا تقد ويجعل لها هيئة كهيئة الأحياء من جهة 
ما. القياس أفسد حياة الناس ودمُر حرية الناس ووضع الأغلال الثقيلة جِدًا على روح الناس. لا يُعرّف 
الشئ إلا بنفسه؛ والباقي ظنّ وخرص ورجم بالغيب. (قْبِلَ الخرّاصون). 


8 أئمة كل أمّة هي القوالب الخيالية الخفية التي تتحكم بمشاعرها وأفكارها وسلوكها من حيث 
5 أو لا شه . فانظر من صنع هذه القصص تعرف ما يريد بصنعته ومصنوعه. 


العذاب أن تضطر على تفسير شئ في ضوء أفكار أنت لا تعلم حقيقتها ولا تبالي حقاً بها بحكم العادة 
أو الخوف. 


الخوف والملل أهم ما يواجهه كل إنسان في هذا العالّم. ومشكلة الآديان أنها من جهة تستغل الخوف 
والملل من أجل تثبيت عقائدهاء ومن جهة أخرى تضاعف من الخوف والملل بسبب عقائدها وطقوسها. 
فالآدياق لاا تخل ضاق مشكلة الإنسان يل قزيد متها بل تمعل كلها" ستتفياذ في بعحن'الحالات كان 
يكون سبب الخوف لا ينقضي إلا بعد الموت (حسب العقيدة) بالتالي يعيش الواحد منهم في الخوف 
الطبيعي والخوف العقائديء وكذلك الملل حيث تزيد الطقرس الركة لمجو دح | نال رالذرف القسي لعن 
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قد أحملك إلى خط النهاية ثم أضرب رجلك حتى تسقط لكي تقوم بنفسك وتتجاوز الخط النهائي بجهدك 
فلا يكون لي منة عليك. 


قال فاغنر: الإنسان الحر قد يكون طيباً بقدر ما يكون شريراًء لكن الإنسان العبد يكون عارا للطبيعة ولا 
بنفسه؛ وأن الحرية لم تهبط على أحد من السماء كهبة معجزة. 
أقول: كنت أحسبه موسيقارا عظيماء أمّا بعد هذه فهو رسول عظيم أيضا. 
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